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الإهداء 
إلى كل غيور على سلامة معاملاته التجارية من الحرام الذي نهى عنه الدين الإسلامي الحنيف. 

إلى كل من  يرغب في دعم الحلال الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف. 

إلى أعضاء أول ورشة عمل للاقتصاد الإسلامي والتي عقدت في  (حماة  بمعهد الخوارزمي). 

أهدي هذا المؤُلَّف 

 الدكتور سامر 
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تقديم 
بقلم أ.د حسام الدين عفانة 

أستاذ الفقه والأصول - جامعة القدس 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الأقصى الإسلامي - فلسطين المحتلة 

يـزعـم بـعض الـناس أنـه لا يـوجـد فـرق بين المـصارف الإسـلامـية وبين المـصارف الـربـويـة، وهـؤلاء 

يـلقون الـكلام جـزافـاً دون مـعرفـة أو اطـلاع عـلى حـقائـق الأمـور. وهـذه المـقولـة يـرددهـا كثير مـن 

الـوعـاظ والـعامـة وبـعض المنتسـبين إلى الـعلم الشـرعـي مـن أربـاع المثقفين ولـيس مـن أنـصافـهم الـذيـن 

مـا عـرفـوا الأسـس الشـرعـية التي تـقوم عـليها فـكرة المـصارف الإسـلامـية ومـا عـرفـوا كـيفية تـطبيق 

المـعامـلات في المـصارف الإسـلامـية، ومـن جهـل شـيئاً عـاداه، وبـعض هـؤلاء المـعاديـن لـفكرة 

المـصارف الإسـلامـية يـرفـضوsـا لأsـم يعتبروsـا تـرقـيعاً، ويـظنون أنـه عـندمـا تـقوم للمسـلمين دولـة 

سـيضغط الخـليفة عـلى زر فـتتحول المـصارف الـربـويـة إلى مـصارف إسـلامـية في لحـظة واحـدة، 
ولكن هؤلاء واهمون ومخطئون. 

ولـو سـألـت هـؤلاء مـا هـو الحـل لهـذه المـشكلة الـعظيمة التي يـعاني مـنها الـعالم الإسـلامـي وهـي هـذا 

الطوفان الربوي الجارف فلا يجرون جواباً سديداً. 
والـغريـب في مـقولـة المـحاربين لـفكرة المـصارف الإسـلامـية أsـم يـسوون بين الحـلال والحـرام دونمـا 

بـصر أو بصيرة ودعـواهـم هـذه قـالهـا المشـركـون قـديمـاً كـما حـكى االله سـبحانـه وتـعالى قـولهـم: {

بِـأنََّـهjمl قَـالُـواْ إنَِّـمdا الْـبdيlعj مiـثلُْ الـرfبdـا} سـورة الـبقرة:275، وقـد رد االله سـبحانـه وتـعالى عـليهم رداً قـاطـعاً 

واضحاً في قوله جل جلاله: {وdأَحdلَّ اللَّهj البdْيlعd وdحdرrمd الرfبdا} سورة البقرة:275.
وأقـول لهـؤلاء: هـل درسـتم نـظام المـعامـلات في الشـريـعة الإسـلامـية دراسـة واعـية؟ وهـل درسـتم 

كيفية تطبيق المصارف الإسلامية لمعاملاéا قبل أن تلقوا الكلام على عواهنه؟ 
إن الـفكرة الأسـاسـية التي تـقوم عـليها المـصارف الإسـلامـية هـي الـبعد عـن الـربـا في جمـيع مـعامـلاéـا 
أخـذاً وإعـطاءً، فـكيف تـسوون بـينها وبين المـصارف الـربـويـة التي تـقوم أكـثر مـعامـلاéـا عـلى الـربـا 

أخذاً وإعطاءً؟ 
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إن المـصارف الإسـلامـية تـعلن جـهاراً sـاراً أsـا لا تـتعامـل بـالـربـا بجـميع أشـكالـه، وتـنص أنـظمتها 
ولـوائـحها الـداخـلية عـلى ذلـك، ويـأتي هـؤلاء ويـقولـون إنـه لا فـرق بين المـصارف الإسـلامـية 

والمصارف الربوية !!؟ 
إن خـاصـية المـصارف الإسـلامـية في عـدم الـتعامـل بـالـربـا هـي الخـاصـية الأسـاسـية التي يـتميز ôـا 
المـصرف الإسـلامـي عـن المـصرف الـربـوي لأن الـربـا كـما هـو مـعلوم محـرم بـالـنصوص الـصريحـة مـن 

كـتاب االله وسـنة رسـولـه e. يـقول االله سـبحانـه وتـعالى: {الَّـذiيـنd يdـأكُْـلوُنd الـرfبdـا لَا يdـقوُمjـونd إِلَّا كَـمdا 

يdـقوُمj الَّـذiي يdـتخَبrَطهjُ الشrـيlطَانj مiـنd الْـمdسf ذَلiـكd بِـأنََّـهjمl قَـالُـوا إنَِّـمdا الْـبdيlعj مiـثلُْ الـرfبdـا وdأَحdـلَّ الـلَّهj الْـبdيlعd وdحdـرrمd الـرfبdـا 

 lـمjارِ هrالـن jابdـحlَأص dكiفَـأُولَـئ dـادdع lـنdمdو iإِلَـى الـلَّه jهjـرlأَمdو dـلَفdـا سdم jَـى فَـلهdفَـانْتَه iـهfبdر lـنiـظةٌَ مiعlـوdم jهdـاءdج lنdفَـم
فiـيهdا خdـالiـدjونd يdـمlحdقj الـلَّهj الـرfبdـا وdيjـرlبِـي الـصrدdقَـاتi وdالـلَّهj لَا يjـحiبÜ كُـلَّ كَـفَّارٍ  أثـيم إن الَّـذiيـنd ءdامdـنjوا 
وdعdمـiلوُا الصـrالiحـdاتi وdأَقَاـمjوـا الصـrلَاةd وdءdاتوَـjا الزـrكَاـةd لَهـjمl أَجlرـjهjمـl عiنـlدd رdبfهـِمl وdلَا خdوـlفâ عdلـَيlهِمl وdلَا 
هjـمl يdحlـزdنُـونd يdـاأيÜَـهdا الَّـذiيـنd ءdامdـنjوا اتَّـقوُا الـلَّهd وdذرjَوا مdـا بdـقiيd مiـنd الـرfبdـا إنlِ كُـنlتُمl مjـؤlمiنiين َفـإنlِ لَـمl تَـفعdْلوُا 

فَأـــْذنَوُـــا بحdِرـــlبٍ مiنـــd اللـــَّهi وdرdسjوـــلiهـــi وdإنlِ تبُـــlتُمl فلَـــَكُمl رjءjوسj أَمlوـــdالiكـــُمl لَا تَظـــلiْمjونd وdلَا 
} سورة البقرة الآيات 275 - 279. dونjَتُظلْم

 . 1 ويقول النبي e: (لعن االله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)

يـقول الـدكـتور غـريـب الجـمّال:[تـشكل خـاصـية اسـتبعاد الـفوائـد مـن مـعامـلات المـصارف 

الإسـلامـية المـعلم الـرئيسـي لهـا، وتجـعل وجـودهـا مـتسقاً مـع الـبنية السـليمة لـلمجتمع الإسـلامـي. 

وتـصبغ أنشـطتها بـروح راسـية ودوافـع عـقائـديـة تجـعل الـقائمين عـليها يسـتشعرون دائـماً أن الـعمل 

الـذي يمـارسـونـه لـيس مجـرد عـمل تجـاري يهـدف إلى تحـقيق الـربـح فحسـب بـل إضـافـة إلى ذلـك 

أسـلوب مـن أسـالـيب الجـهاد في حمـل عـبء الـرسـالـة والإعـداد لاسـتنقاذ الأمـة مـن مـباشـرة أعـمال 

1 رواه مسلم
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مجـافـية لـلأصـول الشـرعـية. وفـوق كـل ذلـك وقـبله يسـتشعر هـؤلاء الـعامـلون أن الـعمل عـبادة 
 . 2وتقوى مثاب عليها من االله سبحانه وتعالى إضافة إلى الجزاء المادي الدنيوي]

كـما أن المـصارف الإسـلامـية تـوجـه كـل جـهودهـا نحـو اسـتثمار المـال بـالحـلال. فـمن المـعلوم أن 

المـصارف الإسـلامـية مـصارف تـنمويـة بـالـدرجـة الأولى. ولمـا كـانـت هـذه المـصارف تـقوم عـلى 

إتـباع مـنهج االله المـتمثل بـأحـكام الشـريـعة الـغراء ، لـذا فـإsـا وفي جمـيع أعـمالهـا تـكون محـكومـة بمـا 

أحـله االله وهـذا يـدفـعها إلى اسـتثمار وتمـويـل المـشاريـع التي تحـقق الخير لـلبلاد والـعباد والـتقيد في 
ذلك بقاعدة الحلال والحرام التي يحددها الإسلام مما يترتب عليه ما يأتي: 

تـوجـيه الاسـتثمار وتـركـيزه في دائـرة إنـتاج السـلع والخـدمـات التي تشـبع الحـاجـات ا.

الضرورية للإنسان المسلم. 
تحري أن يقع المنتَج - سلعة كان أو خدمة - في دائرة الحلال. ب.
تحـري أن تـكون كـل مـراحـل الـعملية الإنـتاجـية (تمـويـل - تـصنيع - بـيع - شـراء) ضـمن ت.

دائرة الحلال. 
تحري أن تكون كل أسباب الإنتاج (أجور - نظام عمل) منسجمة مع دائرة الحلال. ث.
تحـكيم مـبدأ احـتياجـات المـجتمع ومـصلحة الجـماعـة قـبل الـنظر إلى الـعائـد الـذي يـعود عـلى ج.

الفرد].  
ويـضاف إلى ذلـك مـا لـلمصارف الإسـلامـية مـن دور هـام في إحـياء نـظام الـزكـاة مـن خـلال 

صندوق الزكاة وتوزيع الزكاة على المستحقين لها. 
وكـذلـك دور المـصارف الإسـلامـية الـذي لا يـنكره إلا مـكابـر أو جـاهـل في بـعث الـروح في فـقه 

المـعامـلات في الشـريـعة الإسـلامـية الـذي طـالمـا كـان مـهجوراً فـتوجهـت همـم الـباحثين والـدارسـين 

لـنفض الـغبار عـنه وبـدأت الـدراسـات الكثيرة عـن مـفردات هـذا الـنظام فـحفلت المـكتبة الإسـلامـية 

بمئات المؤلفات التي درست المرابحة والمضاربة والشركات والصرف وغير ذلك. 
ويـنبغي أن يُـعلم أن كـلامـي هـذا عـن المـصارف الإسـلامـية لا يعني أsـا بـلغت الـدرجـة الـعالـية في 

التطبيق والتنفيذ وأsا لا تخطئ وأنـها كلها تسير على المنـهـج الشـرعي بشكـل تام. 

2 الجمال، دكتور غریب، المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق ص193-192
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لا، فـإن المـصارف الإسـلامـية حـالهـا كـحال الـناس تمـامـاً فـكما أنـك تجـد في أفـراد المسـلمين مـن هـو 
مـلتزم تمـامـاً بـالحـكم الشـرعـي وتجـد فـيهم مـن خـلط عـملاً صـالحـاً وآخـر سـيئاً فـكذلـك المـصارف 

الإسـلامـية تجـد بـعضها لـديـه الـتزام عـالٍ بـالمـنهج الشـرعـي وبـعضها يخـلط الخـطأ بـالـصواب وإن 

وجـود الأخـطاء في الـتطبيق لـدى المـصارف الإسـلامـية لا يعني بحـال مـن الأحـوال أن الخـطأ في 

الـفكرة والـقاعـدة التي تسـير عـليها المـصارف الإسـلامـية ولـكن وجـود الأخـطاء مـن الـعاملين أمـر 

عادي جداً فالذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ أما الذي يعمل فلا بد أن يقع منه الخطأ. 
وأخيراً يجـب الـتنبيه إلى أن المـصارف الإسـلامـية تسـير في مسـيرéـا التي تشهـد تـقدمـاً ونجـاحـاً بمـرور 
الأيـام -والحـمد الله- مـعتمدةً عـلى أسـس وقـواعـد وضـعها عـدد كبير مـن عـلماء المسـلمين في هـذا 

الـعصر مـن خـلال دراسـات وأبحـاث ومجـامـع عـلمية وفقهـية ومـن خـلال مـؤتمـرات عـلمية يـشارك 

فـيها خبراء في الاقـتصاد بجـانـب عـلماء الشـريـعة كـما أن لـكل مـصرف إسـلامـي هـيئة لـلرقـابـة 
الشـرعـية مـؤلـفة مـن أهـل الخبرة والاخـتصاص الشـرعيين والاقـتصاديين لمـراقـبة أعـمال المـصرف 

تتولى التوجيه والإرشاد والتدقيق وغير ذلك. 
: [... كـلمة أوجـهها لـلناقـديـن لـلمصارف  3وأخـتم كـلامـي بمـا قـالـه د. يـوسـف الـقرضـاوي

والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية أيـاً كـانـت دوافـعهم وأعـتقد أن بـعضهم مخـلص في نـقده وكلمتي 

إليهم تتمثل في أمور ثلاثة:  
أن يـكونـوا واقعيين ولا ينشـدوا الـكمال في المـصارف الإسـلامـية وحـدهـا في مجـتمع يـعج ا.

بـالـنواقـص في كـل مـيدان وأن يصبروا عـلى التجـربـة فهـي لا زالـت في بـدايـتها وأن يـقدمـوا 

لهـا الـعون بـدل أن يـوجـهوا إلـيها الـطعن مـن أمـام ومـن خـلف. وان يـذكـروا هـذه الحـكمة 

جـيداً: إن مـن السهـل أن نـقول ونحـسن الـقول ولـكن مـن الـصعب كـل الـصعب أن 
يتحول القول إلى عمل. 

أن يُـقدّمـوا حـسن الـظن بـالـناس بـدل المـسارعـة بـالاéـام للغير وسـوء الـظن بـالآخـريـن وأن ب.
يتخـلوا عـن الإعـجاب بـالـرأي فـهو أحـد المهـلكات، وعـن الـغرور بـالـنفس فـهو أحـد 
 rِإن fالـظَّن dـنiا مêيرiَوا كثjبiَـتنlوا اجjـنdامdء dيـنiا الَّـذdـهÜَـا أيdالمـوبـقات، وأن يـذكـروا قـول االله تـعالى:{ي

3 قرضاوي، د. یوسف، بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة ص 86- 87.
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} (سـورة الحجـرات الآيـة 12). وقـول رسـولـه الـكريم e: (إيـاكـم والـظن  âإثِْـم fالـظَّن dضlـعdب

 . 4فإن الظن أكذب الحديث)

أن يـذكـروا أن المـصارف الإسـلامـية -وإن كـان لهـا بـعض السـلبيات وعـليها بـعض ت.
المآخذ- لها إيجابيات مذكورة وإنجازات مشكورة نذكر منها: 

أsـا يسـرت لـلفرد المسـلم سـبيل الـتعامـل الحـلال وأراحـت ضـمائـر المسـلمين مـن 1.

التعامل مع المصارف الربوية. 
زرعـت الـثقة والأمـل في أنـفس المسـلمين بـإمـكان قـيام مـصارف بغير ربـا وأن 2.

تطبيق الشريعة عندما تتجه الإرادة الجماعية  إليه ميسور غير معسور. 
شـجعت قـاعـدة كبيرة مـن جمـاهـير الـشعوب المسـلمة عـلى الادخـار والاسـتثمار 3.

على حين قلما تتعامل المصارف الربوية إلا مع الأغنياء. 
هـيأت فـرصـة مـساعـدة الـفقراء ومـساعـدة المـؤسـسات الخيرية والجـمعيات 4.

الإسلامية عن طريق صناديق الزكاة والبر والقرض الحسن. 
ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي. 5.

^^^

4 متفق علیھ
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مقدمة 
تـتفق كـلاً مـن المـصارف الـربـويـة والإسـلامـية في حشـدهـا لـلموارد الـتمويـلية في أوعـية الجـهاز 
المـصرفي ثم إعـادة تـوظـيفها بـفعالـية أكبر في الحـياة الاقـتصاديـة الـعامـة إضـافـة إلى المـشاركـة في وضـع 

السياسات النقدية وإدارéا. 
إن نـظام الصيرفة الإسـلامـية هـو نـظام تمـويـلي يـعمل بـفاعـلية في عـدة أمـاكـن مـن الـعالم. فـأكـثر مـن 
300 مـؤسـسة مـالـية تمـارس نـشاطـها طـبقاً للشـريـعة الإسـلامـية بـأصـول تـتجاوز 400 مـليار دولار 
وقـد اسـتقطبت ودائـع بمـقدار 202 مـليار دولار وسـندات بـقيمة 30 مـليار دولار مـوزعـة عـلى 

أكثر من 50 بلداً في العالم، ويُتوقع استمرار نموها بنسبة 20% سنوياً.  
لـقد أصـبح لـلقطاع المـصرفي الإسـلامـي كـيانـه المسـتقل وشـخصيته المـتميزة ممـا أهـلّه لاحـتلال 

مـكانـة مـتقدمـة عـلى صـعيد الاقـتصاد الـعالمـي, فـقد حـقق نمـوا مسـتمرا في حجـم أعـمالـه رغـم 

حـداثـته، بـل وبـدأت مـصارف غـربـية مـرمـوقـة بـتطبيق المـصرفـية الإسـلامـية ممـا يـدلّ عـلى قـدرة 

الأنـظمة المـصرفـية الإسـلامـية عـلى الـعمل بـكفاءة في كـل المـجتمعات المـتقدمـة والتي تـسعى نحـو 

التقدم بغض النظر عن الاختلاف الديني. 
إن هـذا الـنظام الـتمويـلي الـفريـد يـعمل بـفعالـية كبيرة جـنباً إلى جـنب مـع المـصارف الـتقليديـة في 
كثير مـن الـبلدان المـتقدمـة والـبلدان الـسائـرة نحـو الـتقدم وذلـك في كـل مـن اقـتصاد الـسوق 

والاقتصاديات الأخرى. 
والسؤال: 

كيف يختلف نظام الصيرفة الإسلامية عن نظام الصيرفة التقليدي؟ 
أُعدّ هذا البحث للإجابة عن هذا السؤال على شكل جدول مقارن... 

 ^^^
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الفروق بين المصارف الإسلامية والربوية 
مصارف إسلاميةمصارف ربويةالمقارن

مفاهيم عامة

الإقـراض والاقـتراض (الاتجـار في الوظيفة الأساسية

الـديـون)، فهـي تجـمع الأمـوال 
وتمـول المشـروعـات والأفـراد مـقابـل 

فائدة محددة.

المـضاربـة الشـرعـية (الاتجـار في 

السـلع والخـدمـات) بمـختلف 
أشـكال الـتمويـل بـالمـضاربـة 

والمـشاركـة المـتناقـصة وبـيع المـرابحـة 

لـلآمـر بـالشـراء. لـذلـك هـي تجـمع 

الأمـوال وتسـتثمرهـا مـقابـل حـصة 

محـددة مـن ربـح غير مـعروف 
مقداره.
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تـعظيم حـقوق المـساهمـين مـن الأهداف العامة
خـلال اقـتراض المـال مـن المـدخـريـن 

وإقـراضـه بـفارق يمـثل ربـح 
المـصرف مـع الـتركّـيز عـلى عـامـلي 

المـخاطـر والـربحـية في جمـيع 
تعاملاéا

- اقـتصاديـاً: تـعظيم حـقوق 
المـساهمـين مـن خـلال الـربـح 

والخـسارة الـناجمـة عـن ممـارسـة 

الأعـمال الشـرعـية. وتـطويـر 
وسـائـل اجـتذاب الأمـوال 
والمـدخـرات وتـوجـيهها نحـو 
المـشاركـة في الاسـتثمار بـالأسـلوب 

المصرفي غير الربوي. 
- اجـتماعـياً: تطهـير المـعامـلات 
المـصرفـية مـن الـربـا ورفـع الحـرج 

عـن المسـلمين وإعـادة بـناء الـنظام 

الاقـتصادي عـلى أسـاس الإسـلام 
ودعـم الـتنمية وفـق أحـكام 

الشريعة. 

إدارة الأصـول والخـصوم بـأفـضل الضوابط المهنية
ربحـية ممـكنة عـلى أسـس اقـتصاديـة 

من خلال سعر الفائدة

إدارة الأصـول والخـصوم بـأفـضل 
ربحـية ممـكنة عـلى أسـس اقـتصاديـة 
مـضبوطـة بـأسـس شـرعـية تـقررهـا 

الهيئة الشرعية للمصرف

- الـودائـع بـغرض الاسـتثمار عـن موارد المصرف عموماً
طريق الإقراض 

- حقوق الملكية  
- أجور الخدمات المصرفية

- أربـاح الـودائـع المسـتثمرة شـرعـياً 
وتمـثل (%65) مـن أعـمالهـا 

عموماً. 
- حقوق الملكية  

- أجور الخدمات المصرفية

ضوابط الشريعة الإسلاميةقوانين المصارف العالميةالعمليات والأهداف تتوافق مع

الـوسـاطـة المـالـية بين الـعميل 

والمصرف

تنفذ كشريكتنفذ كمقرض ومقترض
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عـلاقـة مـديـن ودائـن بين المـودع الأنشطة المالية

والمـصرف مـن جـهة وبين 

المـقترض والمـصرف مـن جـهة 

أخـرى وسـعر الـفائـدة (الـربـا) 

يمـثل سـعر الـديـن ويـعكس 
تكلفة الفرصة البديلة للنقود

الصيرفة الإسـلامـية تخـاطـر 
بـعامـلي الإنـتاج (الـعمل ورأس 

المـال مـعاً)، فـلا يُـدفـع لـعنصر 

العـمل إلا بعـد القـيام بهـ ولا 

يُـقدَم الـعائـد لـرأس المـال إن 

لم يـتعرض لـنفس المـخاطـر 
أيـضاً فـالـعائـد يمـثل تـكلفة 

الفرصة البديلة للاستثمار
وسيلة يتم الاتجار ôاسلعة يتم الاتجار فيهاالمال هو

ضـمان المشـروع ودراسـة جـدواه عقارية وتجارية وشخصيةالضمانات المطلوبة

وتـقديم الـكفلاء والـضمانـات 
الأخرى.

يـعادل سـعر الـفائـدة الـسائـد عـلى التضخم

أقل تقدير
لا يـوجـد لأن المـصرف شـريـك في 

الربح والخسارة

مـصدر عـائـد المـساهمـين (مـلاك 

المصرف)
المـال الخـبيث بسـبب مـا فـيه مـن 
ربـا محـرم لاعـتماده عـلى الـفائـدة 

الربوية وهي كسب أكيد.

المـال الـطيب لاعـتماده عـلى الـربـح 

الحـلال وتـعرضـه لـلغنم والـغرم أي 

للربح والخسارة

يساهملا يساهمالمساهمة في تحصيل وسداد الزكاة

غير مـوجـودة لأsـا تـعتمد عـلى موجود مقابل فائدة ربويةحسم السندات 
الربا

غير مـوجـودة لأsـا تـعتمد عـلى موجود مقابل فائدة ربويةتحصيل السندات 
الربا
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عـلى أسـاس صـيغ الـتمويـل على أساس الفائدة الربويةالتعامل مع المصارف الأخرى 
الإسـلامـية وفي المـعامـلات الجـائـزة 

شرعا

وديعة بدون فائدة ربويةعلى أساس الفائدة الربويةالعلاقة مع المصرف المركزي 

نعمنعمأسهم المصرف تباع في البورصة

مـوجـودة ويجـب أن تـكون ذات غير موجودةالرقابة الشرعية

سمعة جيدة

حسـب المـعايير الـعالمـية الإسـلامـية حسب المعايير الدوليةدرجة الإفصاح والشفافية

بحـيث تـراعـي درجـة إفـصاح عـالـية 

عـن أسـس تـوزيـع نـتائـج الـنشاط 

وتحـديـد أسـعار الـبيع إضـافـة 
لـلإفـصاح المـتعارف عـليه وبـيان 

الجـزء غير الشـرعـي الـذي أصـابـته 

أعمال المصرف

تـوجـه الـغالـبية الـعظمى مـن استثمار الأموال 
اسـتثمارات المـصارف الـربـويـة إلى 
الـقروض، وتحـصل عـلى فـائـدة 

مقابل ذلك.  

المـضاربـة هـي إعـطاء المـال مـن رب 

المـال لمـن يـعمل فـيه نظير حـصة مـن 

الـربـح المـعلوم بـالنسـبة المـقدرة 

كجزء شائع من الربح. 

في مـشاريـع عـلى أسـاس صـيغ في سندات الخزينة بفائدة ربويةاستثمار الأموال الفائضة 
التمويل الإسلامي

1- الـعملاء الأكـثر مـلاءة لأنـه يركز المصرف على 
يسعى لضمان استرداد أمواله 

2- الضمانات المقدمة

1- المـشاريـع الأكـثر ربحـية 
وإنـتاجـية لأنـه يـسعى لـضمان نجـاح 

المشاريع بوصفه شريكا 
2- دراسـات الجـدوى الـفنية 

والاقتصادية 
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مـؤهـلون وذوو كـفاءات عـالـية مؤهلونالموظفون 

تـتوافـر لـديـهم خبرات سـوقـية في 

الأعمال التي يتم ممارستها

هـل يشـترط الـتعامـل مـع المسـلمين 

فقط؟

لالا

هـل يـتعامـل بغير الإقـراض 
والاقتراض 

نعملا

الإقـراض لـنشاطـات محـصورة في الأنشطة التي تمارسها

قطاعات محددة
أنشـطة غير محـصورة في قـطاعـات 

محـددة وبـصيغ مـتنوعـة لـذلـك 

فنشاطاéا أوسع 

هـل تمـارس المـصارف الإسـلامـية 

الصيرفة الربوية؟
لا-

هـل تمـارس المـصارف الـربـويـة 

الصيرفة الإسلامية؟
-أحيانا كنوافذ إسلامية

الربحية

- زيـادة عـدد المـصارف في ربحية المصرف تتأثر بـ:
السوق 

- التقدم التقني وتكاليفه 
- انخـفاض الهـامـش بين الـفائـدة 

(الربا) المدينة والدائنة

- الحـالـة الاقـتصاديـة الـعامـة في 
البلاد 

- التقدم التقني وتكاليفه
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الفائدة الربوية.. وهي عائد المال العائد هو:
الذي يقترضه المشروع. وهي 
محددة القيمة يتعين سدادها في 

مواعيد محددة، سواء حقق 
المشروع أرباحاً أو لم يحقق. 
ويلتزم المشروع بسداد المال 

المقترض الذي تُدفع عنه الفائدة 

بنفس قيمته دون زيادة أو 
نقصان. وتعتبر الفائدة من ضمن 

الأعباء التي يتحملها المشروع، 
ويجب خصمها من الإيرادات 

قبل تحديد ربح المشروع.

الربح أو الخسارة.. وهو عائد 
أصحاب المشروع سواء ساهموا 
في المشروع بجهدهم أو بأموالهم 
أو بالاثنين معاً، ولا يمكن تحديد 

الربح بصورة قاطعة إلا بعد 
انتهاء أعمال المشروع، ولما 

كانت المشروعات تستمر عادة 
لمدة طويلة، ولما كان من غير 
المقبول أن ينتظر المساهم كل 

عمر المشروع ليحصل على ربحه، 
فقد اُصطلح على تحديد الربح 

كل مدة يتفق عليها المساهمون في 
المشروع، ولا يوزع الربح على 
المساهمين إلا عند تحديده، ويتم 

التوزيع بالنسب التي اتفقوا 
عليها، ويتغير الربح من مدة 

لأخرى تبعا لنتيجة النشاط في 
كل مدة، وبالتالي تتغير مقدار 
أرباح أصحاب المشروع بتغير 

قيمة الربح، وتزيد حقوق 
أصحاب المشروع في رأس المال 
وفي الأرباح بزيادة قيمة الأموال 
المستثمرة في المشروع أو بزيادة 
أرباحه والعكس أيضاً، ولذلك 
لا يرد من رأس المال لأصحاب 
المشروع، في حالة الخسارة، إلا 
ما يتبقى منه بعد حسم الخسارة.
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الـفائـدة عـائـد أكـيد يـعادل الـفائـدة مخاطر تحقق العائد 

الـربـويـة، وهـو عـائـد ثـابـت ممـا 

يـسهم في تحـول الاسـتثمارات إلى 

الإيـداع بـفائـدة بـدل الاسـتثمار 

بالأسهم في سوق المال

احـتمالي حسـب حـالـة الـربـح أو 
الخـسارة ممـا يـضفي الـعدالـة عـلى 

الـعلاقـة بين عـامـلي الإنـتاج (الـعمل 

ورأس المـال). وبمـا أن الأربـاح 
هـي الحـافـز الـرئيسـيّ لـلأعـمال فـإن 

مـودعـي الاسـتثمار يـتلقون عـوائـد 

أكبر مـن مـعدّل الـفائـدة (الـربـا) 
المحـدّد المـعطى في المـصارف 

الربوية

الـفروق الجـوهـريـة بين الـفائـدة 
والربح

الربح هو العائد على المشروعالفائدة من تكاليف المشروع

يسهـل حـساب الـفائـدة لأsـا مـعدل طريقة حساب العائد

مـعلوم عـلى مـبلغ مـعلوم لمـدة 
معلومة.

يعتبر تحـديـد الـربـح مـشكلة محـاسـبية 
فـهو تحـتاج إلى جهـد ووقـت 

وخبرة لاحتسابه.

يـوزع الـربـح والخـسارة بين 
المصرف والمدخرين 

لا يـوجـد خـسائـر بـل ربـح أكـيد 
يـوزع حسـب سـعر الـفائـدة (الـربـا) 

السائد

حسب الاتفاق ربحاً أو خسارة

إن تحـمل الـطرفين لـلربـح والخـسارة 
يساهم

بشكل أكيد في تنمية المجتمع بشكل احتمالي في التنمية

ثـابـتة نـوعـاً مـا وتـعادل الـفائـدة تكلفة الأموال
الربوية

متغيرة تـبعاً لمـصدر تمـويـل 
الاستثمار

صيغ التمويل
الـتمويـل الـتقليدي يحـدد عـلاقـة صيغ التمويل

المصرف بالمقرض بفائدة دوماً
الـتمويـل الإسـلامـي مـضارب في 

المـدى القصير، مـتاجـر عـلى المـدى 

الطويل
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يـؤدي الـتمويـل الـتقليدي إلى تـوفير دور التمويل

السـيولـة في الـسوق دون ارتـباط 
مـباشـر بين سـوق الـكتلة السـلعية 

والخـدمـية والـكتلة الـنقديـة 
المطروحة من قبله

يـؤدّي الـتمويـل الإسـلامـي إلى 
عـلاقـة قـويـة بين الاقـتصاد الحـقيقي 

والأسـواق المـالـية. فـالارتـباط 
مـباشـر ومحـكم بين سـوق الـكتلة 

السـلعية والخـدمـية والـكتلة الـنقديـة 

المطروحة من قبله

فـقط الخـدمـات المـصرفـية غير جميع الخدمات المصرفيةالخدمات المقدمة
الـربـويـة إضـافـة لخـدمـات تـكافـلية 

واستشارية

يـقبل المـصرف الأمـوال مـن 
المدخرين على أساس

المـضاربـة الشـرعـية مـقابـل حـصة الإيداع بفائدة ربوية

من الربح والخسارة

صـيغ مـرابحـة ومـشاركـة ومـضاربـة الإقراض والاقتراض الربويصيغ التمويل
وسَـلَم واسـتصناع وإجـارة 
ومـزارعـة ومـساقـاة وغيرها ممـا 
يـناسـب المـشاريـع الصغيرة 

والمتوسطة والكبيرة الحجم

أسـلوب المـشاركـة بـتمويـل رأس 
المال العامل

ممـكن بـأسـلوب الإقـراض الـتقليدي 

فقط

ممـكن بـأسـالـيب الـصيغ الشـرعـية 

مع المرونة 

أسـلوب المـشاركـة بـتمويـل رأس 
المال الثابت

ممـكن بـأسـلوب الإقـراض الـتقليدي 

فقط

ممـكن بـأسـالـيب الـصيغ الشـرعـية 

مع المرونة 

هـل تُـطور الـعمليات المـصرفـية 

الـعلاقـة بين الخبرة المـالـية والأنشـطة 

الصناعية والتجارية؟

يـطور الـعلاقـة بين مخـتلف الخبرات بشكل محدود

ممـا يُـساعـد في إصـلاح الـنظام 
الاقتصادي
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الخـدمـات الـتقليديـة كـالاعـتمادات 

المسـتنديـة والـكفالات والـرهـون 
والحسابات الجارية وغيرها

مـوجـودة وهـي تـولي اهـتمامـاً موجودة
رئيسـياً لـلنواحـي الأخـلاقـية 
والشـرعـية في هـذه الـتعامـلات. 
لأsـا تـعد خـصائـص الـشفافـية 
والـعدل والمـساواة مـن الأسـس 
الـثابـتة التي تـرتـكز عـليها الخـدمـات 

المصرفية الإسلامية

إمـكانـية اسـتحداث خـدمـات 

جديدة

مـرتـبط بـأنـظمة المـصارف المـتعارف 

عليها

مـرتـبط بـاجـتهادات الهـيئة الشـرعـية 

لذلك فهي أكثر مرونة

لا يـسمح فـيها إلا في نـطاق مـا المتاجرة بالأصول
تـعذر تحـصيله مـن أمـوال مـقابـل 

ضمانات ورهون

يحـق لهـا المـتاجـرة بـالأصـول الـثابـتة 

والمتداولة

إدارة المخاطر
يتحـملها المـقترض لأن لـلمقرض المخاطر

ضمانات

مشـتركـة بين المـصرف (المـمول) 
ومـالـك المشـروع (صـاحـب 

التمويل) بوصفهما شركاء 

نسـبة الخـطر عـلى أسـاس نـوع 
التمويل

أقـل لأن لـلمقرض ضـمانـات 
مقابل قرضه

أكبر بسبب طبيعة صيغ التمويل

أكبر مـشاركـة لازديـاد الخـطر أقل تشاركاًمسؤوليات فريق العمل
المحتمل
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خـطر السـداد (الـعلاقـة مـع المـديـن 

المعسر)
تشـترط عـلى المـديـن إعـادة الأمـوال 

المسـتدانـة كـلها لأن المـديـن فـقط 

هـو المـسؤول عـنها سـواء أضـاع 

جـزءاً مـن المـال المـقترض أو كـله 

وسـواء كـان ذلـك بسـبب الـعوامـل 

الـقابـلة لـلتحكم أو خـارجـة عـن 

السيطرة

تـؤخـذ مخـاطـر الإعـسار مـن قـبل 

المــصارف التي تــبغي تحــقيق 

الأربــاح بعين الاعــتبار عــند 
المـشاركـة فـيتشارك المـصرف 
وعـميله بـالمـسؤولـية تجـاه نجـاح 

العمل المنوي القيام به

لا تـراعـي أيـة ظـروف للمعسـر في حال تأخر المعسر عن السداد
وتـرتـب عـليه فـوائـد بسـيطة أو 

مركبة 

تـراعـي ظـروف المعسـر وتـنتظر 

يَساره ولا ترتب عليه أية زيادة

يحـتفظ بسـيولـة مـعقولـة تـقابـل خطر السيولة
توـقعـات السـحب المفاجئـ بما لا 
يـتجاوز 10-%15 مـن الـودائـع 

الكلّيّة في الظّروف العاديّة

تحـتفظ بـالسـيولـة التي تـقابـل 
الحـسابـات الجـاريـة فـقط. وغـالـبا مـا 

تـواجـه هـذه المـصارف مـشكلة 
زيـادة السّـيولـة نـظراً لـشعبيّة 

التوظيف فيها

لـلمصارف الـربـويـة الـقدرة عـلى خطر استقرار الأسعار
تـولـيد مـال بـديـل، لـكن أهـلية 

المـقترضين في تـأديـته بـإدخـال سـلع 

وخـدمـات جـديـدة في الأسـواق 

أمـر احـتمالي وغير مـضمون ممـا 
يسـبب تضخـماً يـؤدي لـعدم 

استقرار أسعار السوق

لـلمصارف الإسـلامـيّة الـقدرة 
عـلى تـولـيد مـال بـديـل، وتـقترن 
هـذه الـزيـادة مـع زيـادة مـا يـقابـله 

مـن سـلع وخـدمـات جـديـدة في 

الأسواق. 
 فـإذا فشـل الاسـتثمار في تحـقيق 
هـدفـه فـلن تحـدث زيـادة في كـمية 

الـنقد دون مـقابـل ممـا يجـعل 
الأسعار أكثر استقرارًا 
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مـدى تحـمل المـخاطـر في حـالـة تـعثر 

المشروع

لا يتحـمل مخـاطـر لأنـه يحجـز عـلى 
الضمانات ويصادرها

يتحـمل المـخاطـر ويـساهـم في الحـل 

لأنـه شـريـك في المشـروع ممـا 
يـساعـد في تـطويـر إدارة المـشاريـع 

المتعثرة

معدومكبيرأثر مخاطر أسعار الفائدة (الربا)

تـعادل حجـم الـقروض المـمنوحـة أثر المخاطر الائتمانية

إضـافـة إلى صـافي أعـبائـها 
ومخـصصات الـديـون المـشكوك 

فيها

تـعادل مخـصصات الـديـون 
المشكوك فيها

مـدى الـتأثـر بـسعر الـفائـدة (الـربـا) 

LIBOR العالمي
لا تتأثرتتأثر بشدة

عـلاقـة مـالـية تنتهـي بـانـتهاء الائـتمان علاقة المصرف مع زبائنه

الذي بينهما
عـلاقـة شـراكـة وتحـمل لـلمخاطـر 

تجـعل الـعلاقـة بـينهما أكـثر الـتزامـا 

ممـا يمـنح فـرصـاً أفـضل لـتطويـر 
الأعمال وتدعيم الثقة

المـدى القصير حـيث الـربحـية تميل المصارف إلى الإقراض على 
الأسرع

المـدى الـطويـل حسـب جـودة 
استثمارات الجهات المستثمرة

الـعلاقـات الـتبادلـية بين المـصرف 

وزبائنه ودرجة الالتزام
قـويـة لأsـا تمـيل لأن تـكون عـلى ضعيفة

المـدى الـطويـل والتحـمل المشـترك 

لـلمخاطـر، وغـالـبا مـا يـتم تجـديـد 

الـعقود بـينهما ممـا يـرفـع درجـة 
الالتزام بين الطرفين.

تـفويـض السـلطة لـلمرؤوسـين 

لـلتحكم بـاتخـاذ الـقرار لمـمارسـة 
النشاطات المالية بشكل سريع

أكبر مرونةأقل مرونة
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الـثقة المـمنوحـة لـفريـق عـمل 
المصرف

ثـقة مـرتـبطة بـالـتفويـض المـمنوح مـن 

السـلطة الأعـلى وهـي سـلطة 
تـضعف كـلما ابـتعد فـريـق الـعمل 

عن السلطة المركزية

ثـقة جـيدة تحـقق المـرونـة في قـرارات 

مـنح الخـدمـات لـلمناطـق الـنائـية 
والريفية

قـويـة ومـتماسـكة بسـبب طـبيعة ضعيفةالعلاقة بين موظفي المصرف

العمل

التنمية

مـدى تحـقيق أهـداف اجـتماعـية 

واقتصادية؟

هـي مـؤسـسات تـسعى لـتحقيق 

أهـدافـاً اقـتصاديـة (تـعظيم الـربحـية) 

أي إلى تـشغيل الـكتلة الـنقديـة 
الموجودة في السوق

هـي مـؤسـسات تحـقق أهـدافـاً 

اقـتصاديـة (تـعظيم الـربحـية) وأهـدافـاً 

اجـتماعـية مـن خـلال الـقروض 
الحـسنة وجمـع أمـوال الـزكـاة إضـافـة 

إلى الـصيغ التي تـناسـب تمـويـل 
المشـروعـات المـتناهـية الـصغر (حـل 

مـشكلة الـبطالـة) وربـط الـسوق 

السـلعية (الإنـتاجـية) بـالـسوق 
النقدية

لا تشـجع علـى الاستـثمار لأsا لا خدمات ودوافع الاستثمار
تـتيح لـصغار المسـتثمريـن إلا فـرصـة 

الإيداع بفائدة ثابتة

تـشجع المـصارف الإسـلامـية 
أصـحاب الـدخـل المـتوسّـط 

وصـغار المسـتثمريـن لاسـتثمار 
مدّخراéم 

تـوزيـع الـدخـل والـتكافـل 
الاجتماعي 

يـؤدّي اسـتخدام آلـيّة سـعر 
الـفائـدة (الـربـا) إلى تجـميع الـثروة 

في أيـدٍ قـليلة بسـبب اقـتراض المـال 
بمـعدل فـائـدة مـنخفض، ثمّ إقـراضـه 

بمـعدلات أعـلى ممـا يـزيـد الـفروق 

بين طبقتي الأغنياء والفقراء

يـتقاسـم المسـتثمرون بجـميع فـئاéـم 

المـكاسـب مـع المـصرف إضـافـة إلى 

عـوائـد الخـدمـات الأخـرى، وتـصرّ 

بـعض المـصارف الإسـلامـية عـلى 

تـأسـيس صـندوق الـزّكـاة لجـمعها 

من الأغنياء وتوزعها على الفقراء
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الـقوانين المحـلية والتشـريـعات 
القانونية 

تــراعــي الــقوانين المحــلية 
والتشـريـعات الـقانـونـية الـنافـذة لأsـا 

صممت على ذلك

تـواجـه المـصارف الإسـلامـيّة 
تحـديـات كبيرة لمـواجـهة الـقوانين 

المحـلية لـكون الإجـراءات قـد 
وضـعت لـلتّعامـل مـع الـنّظام 
المـصرفيّ الـتّقليديّ. وعـلى 
المـصرف الإسـلامـي حـديـث الـنشأة 

أن يـسعى لتغيير الـقواعـد بـغية 
الحـصول عـلى بـعض الإعـفاءات 

أو المزايا

لا تجـد قـبولا بين الـناس بسـبب القبول العام
أعـمالهـا المـخالـفة للشـريـعة 
الإسـلامـية ممـا يحـرمـها ودائـع كبيرة 

ويخـرج أمـوالاً كثيرة مـن دائـرة 
التعامل والاستثمار

بـاعـتبار أsـا مـؤسـسات مـصرفـيّة 
تـعمل بمـا يـتوافـق وأحـكام الشـريـعة 

الإسـلامـيّة الأمـر الـذي يُكسـبها 

قـبولا لـدى الـناس ويمـنحها الـقدرة 

عـلى كسـر الحـواجـز النفسـية 
لإيداع الأموال فيها

عـند تـعرض الاقـتصاد لهـزات 
سياسية وطبيعية 

أثـبتت الـوقـائـع الـتاريخـية هـروب 
رؤوس الأمـوال خـارج الـبلاد في 
حـالات عـديـدة، وتعتبر المـصارف 

الـربـويـة أداة طـيّعة لـتحقيق ذلـك 

سـواء لأمـوالهـا الخـاصـة أو لـلأمـوال 

المـودعـة فـيها. فـرؤوس الأمـوال 

تتحـرك ضـمنها عـلى شـكل 
حـسابـات وأرقـام افـتراضـية ولـيس 

مـن الـضروري أن تـكون الأمـوال 

موجودة في خزائنها فعلا

لا تسـتطيع المـصارف الإسـلامـية 
éـريـب أمـوالهـا أو الأمـوال المـودعـة 

فـيها بـسهولـة نـظراً لأن أمـوالهـا 
مـرتـبطة بـالاقـتصاد الـوطني عـلى 

اسـتثمارات فـعلية ولـيس عـلى 
شكل حسابات وأرقام افتراضية
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تعتبر صـناعـة الخـدمـات المـالـية لا تساهمتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية
الإسـلامـية وسـيلة فـعالـة في تـطبيق 

مبدأ المحاسبة الاجتماعية

الودائع

 - !  -23



تـتلقى المـصارف الأمـوال مـن 
الـعملاء بـغرض حـفظها 
واسـتثمارهـا، وقـد تـودع هـذه 

الأمـوال في حـسابـات جـاريـة 

أو عـلى شـكل ودائـع محـددة 
المـدة أو في حـسابـات تـوفير 

وادخـار. ويخـتلف الـعائـد الـذي 

تحـصل عـليه الـودائـع بـاخـتلاف 

طـبيعة المـصرف المـودعـة فـيه 
على النحو التالي:

تحـصل الـودائـع في المـصارف 

الـربـويـة عـلى فـائـدة، ويخـتلف 

سـعر الـفائـدة بـاخـتلاف نـوع 

الحـساب، وكـذلـك بـاخـتلاف 

مـدة حـفظها. وفي جمـيع 
الأحـوال يـتم الاتـفاق بين 
المـصرف وبين عـميله عـلى 

سـعر محـدد لـلفائـدة. ونـتيجة 

لـذلـك فـإن المـصرف يسـتطيع 

في sـايـة كـل شهـر أن يحـدد 
بـدقـة كـامـلة قـيمة الـعائـد الـذي 

يدفعه للمودعين. 
ويـقوم المـصرف الـربـوي في 
sـايـة كـل شهـر بحـساب قـيمة 

الـفوائـد المسـتحقة عـلى 
الأمـوال المـودعـة لـديـه، فـإن 

كـانـت في شـكل حـساب 

جـاري حمـلت الـفائـدة عـلى 
الحـساب الجـاري نـفسه، وإن 

كـانـت الأمـوال وديـعة محـددة 

المـدة، ولم يحـلّ تـاريـخ 
اسـتحقاقـها، سجـلت الـفائـدة 

عـلى حـساب احـتياطـي 
لـلفوائـد المـدفـوعـة لحين حـلول 

تـاريـخ اسـتحقاق الـوديـعة 

لـتدفـع مـعها. ومـن نـاحـية 

تـتلقى المـصارف الإسـلامـية 
الـودائـع بـصورهـا المـختلفة، 

ويحـدد نـظام المـصرف كـيفية 

تحـديـد الـعائـد الـذي سـيوزع 

عـلى المـودعين. ولمجـلس 
الإدارة الحـق في إعـداد اقـتراح 
بـتوزيـع الأربـاح الـصافـية 
للشـركـة (المـصرف) عـلى أي 

صـورة يـراهـا محـققة لمـصلحة 

المـساهمـين والـعملاء، مـع 

الالـتزام بـدعـم المـركـز المـالي 
للشـركـة بـعد إقـراره في 
الجمعية العمومية للمساهمين. 
وتمـيز المـصارف الإسـلامـية بين 

الـعائـد المـدفـوع لـكل نـوع مـن 

أنـواع الحـسابـات المـودعـة فـيها 

الأمــوال، وفــقاً لــطبيعة 
الحساب ومدة الإيداع. 

ويتضح مما سبق: 
أن الـعائـد الـذي يحـصل عـليه -

المـودع غير محـدد الـقيمة، 
بل هو نسبة من الأرباح. 

لا يمـكن الـتعرف عـلى -
الأربـاح ونـصيب كـل 
مـودع مـنها إلا بـعد إعـداد 

الحـسابـات الخـتامـية 
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 FAQ أسئلة وأجوبة مكررة
كيف تصنف أعمال المصارف الإسلامية والربوية؟ 

تقسم أعمال المصارف عموماً إلى نوعين أساسيين: 
أعمال استثمارية (توظيف أموال). 1.
أعمال خدمية (استقطاب أموال). 2.

وتتلخص هذه الأعمال بالجدول التالي: 

العائدالمصرف الإسلاميالعائدالمصرف الربوي

الأعمال الاستثمارية
ودائع (حساب فائدة محددة على الوديعةالودائع

جاري)
إيداع دون فائدة

فائدة ثابتة على رأس الإقراض
المال

المشاركة في تمويل 
المشاريع

نسبة من الربح أو 
الخسارة

الأعمال الخدمية
خدمة أمناء 
الاستثمار

أجرخدمة أمناء الاستثمارربح

أجرإدارة الممتلكاتأجرإدارة الممتلكات

أجرعمليات الصكوكفائدةعمليات السندات

أجرالاعتمادات المستنديةفائدةالاعتمادات المستندية

أجرخطابات الضمانفائدةخطابات الضمان

تأجير الصناديق 
الحديدية

تأجير الصناديق أجر
الحديدية

أجر
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 كيف انطلقت المصارف الإسلامية وتطوّرت مع الزمن؟ 
مـارس المسـلمون أعـمالاً أُطـلق عـليها لاحـقاً (الأعـمال المـصرفـية). وقـد اشـتهر رسـول االله صـلى 

االله عـليه وسـلم بـأمـانـته فـكان الـناس مـن مسـلمين وغير مسـلمين يـودعـون عـنده الأمـانـات حـفاظـاً 
عـليها. وابـن عـباس كـان يـأخـذ الـوَرِق (الـفضة) بمـكة عـلى أن يـكتب ôـا إلى الـكوفـة، وعـبد االله 

بـن الـزبير كـان يـأخـذ الـدراهـم بمـكة ثم يـكتب إلى أخـيه مـصعب بـن الـزبير بـالـعراق فـيأخـذوsـا مـنه. 

كـما عـرفـت الـسَفتجة عـندمـا تسـلّم نـاصـرو خسـرو صـكا مـن تـاجـر بـأسـوان (اسـم مـكان بمـصر) 

بخـمسة آلاف درهـم مـعنون بـوكـيل تـاجـر في عـيذاب (اسـم مـكان) ليتسـلمه مـنه. كـما قَـدِم 

الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى مـن مـصر حـاجـا عـام (313 هـ = 926 م) وهـو يحـمل مـعه 

سـفاتـج بـقيمة 147000 ديـنار إبـان وزارة الخصيبي. وُذكـر أن سـيف الـديـن الحـمداني كـتب 

رقـعة مـوجـهة لأحـد الـصيارفـة في بـغداد بـألـف ديـنار وعـندمـا عـرضـت الـرقـعة عـلى الصيرفي أعـطاهـم 

الدنانير في الحال. 
وكـانـت أول محـاولـة لـتأسـيس مـصرف إسـلامـي عـام 1963 عـندمـا أنـشأ الـدكـتور أحمـد الـنجار 

(رئـيس الإتحـاد الـدولي لـلمصارف الإسـلامـية الأسـبق) مـصارف الادخـار المحـلية بمـصر، ثم أنـشئ 
مـصرف نـاصـر الاجـتماعـي كـأول مـصرف نـص في قـانـون إنـشائـه عـلى عـدم الـتعامـل بـالـفائـدة 

المصرفية أخذا أو إعطاءً.  
وقـد جـاء الاهـتمام الحـقيقي بـإنـشاء مـصارف إسـلامـية تـعمل طـبقا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية في 

تـوصـيات مـؤتمـر وزراء خـارجـية الـدول الإسـلامـية بمـديـنة جـده بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـام 

1972, التي أكـدت عـلى ضـرورة إنـشاء مـصرف إسـلامـي دولي عـلى مسـتوى الـدول 
الإسلامية. 

ما هو حجم انتشارها حالياً في العالمين العربي والغربي؟ 

خدمة أمناء 
الاستثمار

أجرخدمة أمناء الاستثمارربح

أجرإدارة الممتلكاتأجرإدارة الممتلكات
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في عـام 2003 وصـل عـدد المـصارف الإسـلامـية إلى 267 مـصرفـاً منتشـرة في 48 دولـة مـوزعـة 
في أرحـاء الـعالم, بحجـم أعـمال يـزيـد عـن 250 مـليار دولار طـبقا لإحـصائـية المجـلس الـعام 
لـلمصارف الإسـلامـية, هـذا بخـلاف فـروع المـعامـلات الإسـلامـية لـلمصارف الـتقليديـة عـلي 
مسـتوى الـعالم. وتـطالـعنا الأخـبار بـدخـول مـصارف وشـركـات اسـتثمار مجـال الصيرفة الإسـلامـية 

في اليابان وبريطانيا وألمانيا وغيرها. 
مـن نـاحـية أخـرى، تـتزايـد عـدد المـؤتمـرات الـعلمية التي تـتناول الصيرفة والـتأمين والاقـتصاد 

الإسـلامـي سـنويـا فـهناك مـؤتمـرات دوريـة في اسـترالـيا وانـدونيسـيا ومـالـيزيـا والهـند والـولايـات 

المتحـدة الأمـريـكية، وعـلى سـبيل المـثال فـإن جـامـعة هـارفـارد الأمـريـكية الشهـيرة سـتعقد في مـطلع 

الـعام الـقادم مـؤتمـرهـا الـسابـع حـول الـتمويـل الإسـلامـي. كـل ذلـك يشـير إلى انـتشار عـلوم الصيرفة 

الإسلامية بسرعة في المجالين العلمي والتطبيقي على حد سواء. 

كيف أعلن الإسلام حربه على الربا؟ 

يعتبر الـربـا مـن أكبر الـكبائـر وورود تحـريمـه قـطعياً في كـتاب االله سـبحانـه وتـعالى وفي سـنة رسـولـه 
صـلى االله عـليه وسـلم. والـربـا هـو الجـرم الـوحـيد الـذي خـصه االله تـعالى بحـربٍ ومحـقٍ. لـقولـه 

تعالى:  
{الَّـذiيـنd يdـأكُْـلوُنd الـرfبdـا لاَ يdـقوُمjـونd إلاَِّ كَـمdا يdـقوُمj الَّـذiي يdـتخَبrَطهjُ الشrـيlطَانj مiـنd الْـمdسf ذَلiـكd بِـأنََّـهjمl قَـالُـواْ 
 jهjـرlأَمdو dـلَفdـا سdم jَفَـله dـىdفَـانتَه iـهfبrـن رfـظةٌَ مiعlـوdم jـاءهdن جdـا فَـمdبfالـر dمrـرdحdو dعlيdالْـب jّـلَّ الـلهdأَحdـا وdبfـثلُْ الـرiم jعlيdا الْـبdإنَِّـم
 iقَـاتdدrبِـي الـصlـرjيdـا وdبfالْـر jّالـله jقdحlـمd(275) ي  dونjـدiـالdا خdـيهiف lـمjارِ هrالـن jابdـحlَأص dكiلَـئlفَـأُو dـادdع lـنdمdو iّإِلَـى الـله

وdالـلهjّ لاَ يjـحiبÜ كُـلَّ كَـفَّارٍ أثiَـيمٍ (276) إنrِ الَّـذiيـنd آمdـنjواْ وdعdـمiلوُاْ الـصrالiـحdاتi وdأَقَـامjـواْ الـصrلاdةd وdآتَـوjاْ 
الـزrكَـاةd لَـهjمl أَجlـرjهjـمl عiـندd رdبfـهِمl وdلاَ خdـوlفâ عdـلَيlهِمl وdلاَ هjـمl يdحlـزdنُـونd (277) يdـا أيÜَـهdا الَّـذiيـنd آمdـنjواْ 

 iّالـله dـنfبٍ مlـرdِلوُاْ فَـأْذنَُـواْ بحdْتَـفع l(278) فَـإنِ لَّـم dينiنiمlـؤÜـا إنِ كُـنتُم مdبfالـر dـنiم dيiـقdـا بdواْ مjَذرdو dّاتَّـقوُاْ الـله
وdرdسjولiهi وdإنِ تبlُتُمl فلََكُمl رjؤjوسj أَمlوdالiكُمl لاَ تَظلiْمjونd وdلاَ تُظلْمjَونd}(279) سورة البقرة . 
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 {(130) dونjحiْتُـفل lلَّكُمdلَـع dّاتَّـقوُاْ الـلهdـفةًَ وdـضَاعÜافًـا مdـا أضَْـعdبfواْ لاَ تَـأكُْـلوُاْ الـرjـنdآم dيـنiا الَّـذdـهÜَـا أيdي}
سورة آل عمران.  

 iالـلَّه dـهlجdو dونjتُـريِـد ùـن زكََـاةfتُم مlـا آتَـيdمdو iالـلَّه dـندiـو عjبlـرdاسِ فَـلَا يrالِ الـنdـوlـي أَمiف dـوjبlرdـا لِّـيêبfـن رfتُم مlـا آتَـيdمdو}
(39)}  سورة الروم.   dفوُنiْضعjْالم jمjه dكiلَئlفَأُو

وقوله صلى االله عليه وسلم:  
- عـن جـابـر t أن النبي e قـال: (لـعن االله آكـل الـربـا ومـؤكـله وكـاتـبه وشـاهـديـه وقـال: هـم 

  . 5سواء)

- عـن أبي هـريـرة t أن النبي e قـال: (اجـتنبوا السـبع المـوبـقات، قـالـوا: يـا رسـول االله ومـا هـن؟ 
قـال: الشـرك بـاالله والسحـر وقـتل الـنفس التي حـرم االله إلا بـالحـق وأكـل الـربـا وأكـل مـال الـيتيم 

  . 6والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)

- عـن ابـن مـسعود t أن النبي e قـال: (الـربـا ثـلاثـة وسـبعون بـابـاً أيسـرهـا مـثل أن يـنكح الـرجـل 
 . 7أمه)

  . 8- قال e: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند االله من ست وثلاثين زنية)

- قـال e: (أَيُّـهَا الـنَّاسُ إِنَّ الـلَّهَ طَـيِّبٌ لَا يَـقْبَلُ إِلَّا طَـيِّبًا وَإِنَّ الـلَّهَ أَمَـرَ 
الْـمُؤْمِنِينَ بِـمَا أَمَـرَ بِـهِ الْـمُرْسَـلِينَ فَـقَالَ يَـا أَيُّـهَا الـرُّسُـلُ كُـلُوا مِـنْ 

الـطَّيِّبَاتِ وَاعْـمَلُوا صَـالِـحًا إِنِّـي بِـمَا تَـعْمَلُونَ عَـلِيمٌ وَقَـالَ يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ 

آمَـنُوا كُـلُوا مِـنْ طَـيِّبَاتِ مَـا رَزَقْـنَاكُـمْ ثُـمَّ ذَكَـرَ الـرَّجُـلَ يُـطِيلُ الـسَّفَرَ 
أَشْـعَثَ أَغْـبَرَ يَـمُدُّ يَـدَيْـهِ إِلَـى الـسَّمَاءِ يَـا رَبِّ يَـا رَبِّ وَمَـطْعَمُهُ حَـرَامٌ 

5 رواه مسلم.

6 رواه البخاري ومسلم

7 رواه الحاكم وصححھ وقال العلامة الألباني: صحیح. انظر صحیح الجامع الصغیر 1/663

8 رواه أحمد وقال الھیثمي: رجالھ رجال الصحیح. مجمع الزوائد 4/117 وصححھ العلامة الألباني في السلسلة الصحیحة 

.3/29
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وَمَشْـرَبُـهُ حَـرَامٌ وَمَـلْبَسُهُ حَـرَامٌ وَغُـذِيَ بِـالْحَـرَامِ فَـأَنَّـى يُسْـتَجَابُ 
 . 9لِذَلِكَ)

- قـال e: (اجْـتَنِبُوا السَّـبْعَ الْـمُوبِـقَاتِ قَـالُـوا يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ وَمَـا هُـنَّ قَـالَ 
الشِّـرْكُ بِـالـلَّهِ وَالسِّحْـرُ وَقَـتْلُ الـنَّفْسِ الَّـتِي حَـرَّمَ الـلَّهُ إِلَّا بِـالْـحَقِّ وَأَكْـلُ 

الـرِّبَـا وَأَكْـلُ مَـالِ الْـيَتِيمِ وَالـتَّوَلِّـي يَـوْمَ الـزَّحْـفِ وَقَـذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ 
 . 10الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)

 . 11- قال e: (الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ"

- سَـمِعَ عُـمَرَ بْـنَ الْخَـطَّابِ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ (يُـخْبِرُ عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى 
الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ الـذَّهَـبُ بِـالـذَّهَـبِ رِبًـا إِلَّا هَـاءَ وَهَـاءَ وَالْـبُرُّ بِـالْـبُرِّ 

رِبًـا إِلَّا هَـاءَ وَهَـاءَ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ رِبًـا إِلَّا هَـاءَ وَهَـاءَ وَالشَّعِيرُ بِـالشَّعِيرِ 
 . 12رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)

- قـال e: (لَا تَـبِيعُوا الـذَّهَـبَ بِـالـذَّهَـبِ إِلَّا سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ وَالْـفِضَّةَ بِـالْـفِضَّةِ 
إِلَّا سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ وَبِـيعُوا الـذَّهَـبَ بِـالْـفِضَّةِ وَالْـفِضَّةَ بِـالـذَّهَـبِ كَـيْفَ 

 . 13شِئْتُمْ)

- قـال e: (الـذَّهَـبُ بِـالـذَّهَـبِ وَالْـفِضَّةُ بِـالْـفِضَّةِ وَالْـبُرُّ بِـالْـبُرِّ وَالشَّعِيرُ 
بِـالشَّعِيرِ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ وَالْـمِلْحُ بِـالْـمِلْحِ مِـثْلًا بِـمِثْلٍ سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ يَـدًا 

9 صحیح مسلم: 1686

10 صحیح البخاري: 2560

11 سنن ابن ماجھ:2265

12 صحیح البخاري: 1990

13 صحیح البخاري: 2029.
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بِـيَدٍ فَـإِذَا اخْـتَلَفَتْ هَـذِهِ الْأَصْـنَافُ فَـبِيعُوا كَـيْفَ شِـئْتُمْ إِذَا كَـانَ يَـدًا 
 . 14بِيَدٍ)

ما هو الفرق بين الربح والربا؟ 
مـن الـقضايـا المـتشاôـة في أذهـان كثير مـن الـناس عـدم الـتفريـق بين الـربـح والـفائـدة (الـربـا). فـيقول 

هـؤلاء إنـه لا فـرق بين مـا يـتم الـتعامـل بـه في المـصارف الإسـلامـية وبين مـا يـتم الـتعامـل بـه في 

المـصارف الـربـويـة. وضـرب أحـدهـم مـثلاً: فـقال: إنـه ذهـب لشـراء سـيارة بـواسـطة مـن المـصرف 

الإسـلامـي، فـأخبروه أن ثمـن السـيارة مـثلاً مـئة ألـف ليرة وأsـم سـيربحـون مـنه ثمـانـية آلاف ليرة. ثم 

وأنـه ذهـب إلى مـصرف ربـوي لـيحصل عـلى قـرض لشـراء ذات السـيارة فـأخبروه أsـم سـيقرضـونـه 

مـئة ألـف ليرة بـفائـدة قـدرهـا 6.5% فـهو يـرى أنـه لا فـرق بين  المـعاملتين بـل إن الـفائـدة في 
المصرف الربوي أقل من الربح في المصرف الإسلامي ولذلك قرر أن يختار أقل التكلفتين.  

ولـتوضـيح الـفارق بين الـصورتين نـقول: إن الـربـح في لـغة الـعرب هـو الـنماء في الـتجارة، والـعرب 

  . 15تقول: ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها ويقولون تجارة رابحة

وقـد وردت الإشـارة إلى ذلـك في الـقرآن الـكريم في قـولـه تـعالى: {أُولَـئiكd الَّـذiيـنd اشlـتَرdوjا الـضَّلَالَـةَ 

} سـورة الـبقرة:16. وقـد ذكـر الطبري في  dيـنiَـتدlهjـا كَـانُـوا مdمdو lمjتُـهdارdـجiت lتdبِـحdا رdى فَـمdـدjبِـالْه
تفسـيره لهـذه الآيـة مـا يـلي: [… الـرابـح مـن الـتجار المسـتبدل مـن سـلعته المـملوكـة عـليه بـدلاً هـو 

أنـفس مـن سـلعته أو أفـضل مـن ثمـنها الـذي يـبتاعـها بـه، أمـا المسـتبدل مـن سـلعته بـدلاً دوsـا ودون 

  . 16الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته]

14 صحیح مسلم:2970

15 تاج العروس 4/44

16 تفسیر الطبري 316-1/315
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فـالـربـح هـو الـزيـادة عـلى رأس المـال نـتيجة تـقليبه في الـنشاط الـتجاري، أو هـو الـزائـد عـلى رأس 

 . 17المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها

والـربـح عـند الـفقهاء يـنتج مـن تـفاعـل عـنصري الإنـتاج الـرئيسـيين وهمـا الـعمل ورأس المـال فـالـعمل 

  . 18له دور كبير في تحصيل الربح

قـال د. سـامـي حمـود: [والخـلاصـة أن الـربـح في الـنظر الفقهـي الإسـلامـي هـو نـوع مـن نمـاء المـال 

الـناتـج عـن اسـتخدام هـذا المـال في نـشاط اسـتثماري وأن هـذا الـنشاط الاسـتثماري مـلحوظ فـيه 

عـنصر تـقليب رأس المـال مـن حـال إلى حـال كـما هـو الحـال عـند الاتجـار بـالمـال حـيث تـصبح 
النقود عروضاً ثم تعود نقوداً أكثر بالربح أو أقل بالخسارة إذا حصلت خسارة بالفعل.  

وإن هـذا الـتقليب المعتبر لـلمال والـذي يحـصل الـربـح نـتيجة لـه مـا هـو إلا إظـهار للجهـد البشـري 
المـرتـبط بـعمل الإنـسان في المـال. وذلـك لأن هـذا المـال الجـامـد لا يـزيـد، ولـولا مخـالـطة الـعمل لـلمال 

لـبقي الـديـنار فـيه ديـناراً عـامـاً بـعد عـام ولـكن هـذا الـديـنار يمـكن أن يـصبح دنـانير إذا أمـسكته يـد 

الإنـسان الخبير بـالـبيع والشـراء وسـائـر وجـوه الـتقليب المعتبرة فـالمـال الجـامـد لا يـنمو إلا بـالـعمل فـيه 

حيث إن النقود لا تلد النقود.  
ولـذا فـإن الإسـلام في نـظرتـه لـرأس المـال -كـما تجـلت قـواعـده الفقهـية- لم يـقرر لـلنقود حـقاً في 

الحـصول عـلى أي ربـح إلا إذا كـان ذلـك عـلى وجـه المـشاركـة لـلعمل في السـراء والـضراء، وفي 

هـذا دلـيل مـلموس عـلى مـدى اعـتبار هـذا الـعنصر المـعنوي المـتمثل في جهـد الإنـسان الـذي كـرمـه 

االله تـكريمـاً لم يـقدره هـذا المخـلوق الجـزوع والـذي لا يـتوانى عـن الخـضوع ذلـيلاً لـكل مـا يشـرعـه 
أهـل الأرض بـينما لا يخجـل مـن نـفسه أن يـتطاول -وإذا نـظر لـلمسائـل دون إيمـان- عـلى مـا 

  . 19شرع االله لعباده بالعدل والإحسان ]

17 انظر الربح في الفقھ الإسلامي ص44.

18 المصدر السابق ص45-44.

19 حمود، د. سامي، تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة ص 254
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وأمـا الـفائـدة الـربـويـة فهـي الـزيـادة المسـتحقة لـلدائـن عـلى مـبلغ الـدَّيْـن يـدفـعها المـديـن مـقابـل احـتباس 

الـدَّيْـن إلى تمـام الـوفـاء، لـذلـك هـي تمـثل الـزيـادة في مـبادلـة مـال بمـال لأجـل، أي أن الـفائـدة (الـربـا) 

هي مقابل المدة الزمنية.  
فـمثلاً إذا اقـترض شـخص ألـف ديـنار مـن المـصرف الـربـوي عـلى أن يـردهـا ألـفاً ومـائـة ديـنار فـالمـائـة 

ديـنار هـي الـفائـدة (الـربـا) وهـذه اسـتحقت مـقابـل تـأجـيل السـداد لمـدة سـنة. ولـتوضـيح الـفرق بين 

الـربـح والـفائـدة (الـربـا) لا بـد أن نـلاحـظ أن الـربـح نـاتـج عـن اجـتماع الـعمل مـع رأس المـال فـالـتاجـر 

يشـتري ويـبيع فـيتولـد مـن عـمله ورأس مـالـه ربـح. وأمـا الـفائـدة (الـربـا) فهـي مـتولـدة مـن رأس المـال 

فقط بلا عمل أي أن المال هو الذي يولد المال. 
وقـد يـقول قـائـل إن كـلاً مـن الـربـح والـفائـدة (الـربـا) يحـملان معنى الـزيـادة في المـال. هـذا الـكلام 

صـحيح ولـكن الـزيـادة في الـربـح مـرتـبطة بـالـتصرف الـذي يـتحول بـه المـال مـن حـال إلى حـال، وأمـا 

الـزيـادة في الـفائـدة (الـربـا) فهـي حـاصـلة بـشكل يـزداد فـيه المـال بـنفسه أي أن الألـف ديـنار صـارت 

ألفاً ومائة. 
ويـنبغي الـتنبيه إلى مـا يـقال مـن أن نـتيجة الأعـمال التي تـقوم ôـا المـصارف الإسـلامـية هـي نـفس 
نـتيجة الأعـمال التي تـقوم ôـا المـصارف الـربـويـة، فـلو افـترضـنا أن شـخصاً اشـترى سـلعة مـن 
مـصرف إسـلامـي وكـان ثمـنها أحـد عشـر ألـف ديـنار، وشـخص آخـر اقـترض عشـرة آلاف ديـنار 

بـفائـدة قـدرهـا 10% لشـراء ذات السـلعة فـإن الـنتيجة في الحـالتين واحـدة. وأقـول إن العبرة 

ليست بالنتيجة وحسب وإنما بالطريق الموصل إلى تلك النتيجة أيضاً. 
فـلو افـترضـنا أن شخصين عـند كـل مـنهما ألـف ديـنار وقـام الأول بشـراء كـمية مـن الأرز بـالألـف 

التي يمـلكها ثم بـاع الأرز بـألـف ومـائـة ديـنار فـإن هـذا الـشخص يـكون قـد زاد رأس مـالـه مـئة ديـنار 
وتسمى هذه الزيادة ربحاً. 

وإذا قـام الـشخص الـثاني بـإقـراض الألـف التي يمـلكها لآخـر عـلى أن يـردهـا ألـفاً ومـائـة فـإنـه يـكون 
قد زاد رأس ماله مئة دينار وهذه الزيادة تمسى ربا وفائدة.  

فـنلاحـظ أن كـلاً مـنهما زاد رأس مـالـه مـئة ديـنار فـالـنتيجة في الحـالتين واحـدة ولـكن الـزيـادة 

الأولى حـلال والـزيـادة الـثانـية حـرام.  فليسـت العبرة بـالـنتيجة فـقط وإنمـا العبرة بـالـطريـق المـوصـل 
إليها أيضاً، فالغاية المشروعة تبررها الوسيلة المشروعة. 
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لماذا يهتم كثير من المصارف الأجنبية بعقد شراكات مع مصارف إسلامية؟ 
تـعاني المـصارف الـتقليديـة مـن عـقم أداéـا الـيتيمة وهـي الـفائـدة الـربـويـة ممـا جـعل هـندسـتها المـالـية 

الـتقليديـة تحـبو حـبواً. بـينما تـتميز أدوات الصيرفة الإسـلامـية بـالـسعة والمـرونـة فهـي تمـثل مـادة 

حـيويـة لـلهندسـة المـالـية. ومـن نـاحـية أخـرى يمـثل المسـلمون ربـع سـكان الأرض مـعظمهم أو كـلهم 

يـرغـبون بتثمير أمـوالهـم بـأسـس تـتناسـب مـع الشـريـعة الإسـلامـية، لـذلـك ومـن مـدخـل تـسويـقي فـإنـه 

من الطبيعي أن éتم المصارف التقليدية بفتح فرص جديدة لأسواقها. 

مـا هـي الآلـيات الـتي تـعتمدهـا المـصارف الإسـلامـية؟ ومـا هـي مـيزات الـعمل المـصرفي الإسـلامـي 

عن العمل المصرفي التقليدي؟  
لا يخـتلف الاسـتثمار الإسـلامـي عـن غيره مـن أنـواع الاسـتثمار إلا الـتزامـه بـالشـريـعة الإسـلامـية 
بـوصـفها الـقانـون الـذي يـلتزم بـه أصـحابـه، لـذلـك يُسـتثنى كـل مـا فـيه ضـرر لـلناس ولـلبيئة عـمومـاً. 

وقـد سـبق الإسـلام الحـضارة الـغربـية في تـصنيفه لـلمال إلى مـال خـبيث ومـال طـيب، والخـبيث هـو 

الـذي خـالـف الشـريـعة الإسـلامـية كـالـربـا والخترير والخـمر والميسـر والـقمار والمخـدرات والسـرقـة 

والـرشـوة والـغصب والـغش والـتدلـيس ومـا إلى ذلـك مـن كسـب محـرم. أمـا الـقانـون الـدولي فـقد بـدأ 

في sـايـة الـقرن المـاضـي الإشـارة إلى اصـطلاح (الأمـوال المـغسولـة) وهـي التي خـالـفت مـضمون 
بنوده. 

لـذلـك فـإن الآلـيات التي تـعتمدهـا المـصارف الإسـلامـية هـي صـيغ الاسـتثمار الحـلال مـبتعدة عـن 

كـل مـا هـو محـرم أو فـيه شـبهة حـرام. إضـافـة إلى تحـميل عـنصري الإنـتاج (الـعمل ورأس المـال) 

المخاطر معاً وليس لأحدهما على حساب الآخر كما يفعل المرابون. 
وôـذا يـتميز الـعمل المـصرفي الإسـلامـي في ربـطه لـسوق رأس المـال بـشكل مـباشـر مـع أسـواق السـلع 

والخـدمـات بـينما لا يـتحقق هـذا الـربـط في حـالـة المـصارف الـتقليديـة، وبـذلـك الـربـط يـتم ضـمان 

تحريك عجلة التنمية بصورة أكيدة. 

هـل الخـدمـات المـصرفـية الـتي يـقدّمـها المـصرف الإسـلامـي هـي عـينها الـتي يـقدمـها المـصرف 
التقليدي؟ وماذا عن الخدمات المبتكرة التي تلقى اعتراضاً لدى بعض المسلمين ؟ 
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تـتشابـه الخـدمـات المـصرفـية في المـصارف الإسـلامـية والـربـويـة، مـع اسـتثناء كـل الخـدمـات التي تـضم 

شـبهة الـربـا. فـحفظ الأوراق الـتجاريـة والمـتاجـرة ôـا ممـكن في كـليهما، أمـا حـسم الأوراق 
الـتجاريـة فـممنوع في المـصارف الإسـلامـية لاعـتماده عـلى الـربـا. لـذلـك فـإن الـتكييف الفقهـي 

لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية يعتمد على نظرية الوكالة بأجر. 
أمـا عـن الخـدمـات المـبتكرة فـقد تمـيزت المـصارف الإسـلامـية بمـصداقـيتها الشـرعـية وكـفاءéـا المـالـية 

وأعـطتها مـرونـتها الكبيرة. أمـا الاعـتراضـات التي تُـثار حـول بـعض الخـدمـات والـصيغ فهـي بمـثابـة 

سـجال يـرتـقي ôـذه الـتطبيقات إلى مـصاف الـكمال، وهـذا الـنقاش الـعلمي طـبيعي في الـثقافـة 

الإسلامية وغالبا ما ينتهي إلى تحقيق إجماع حولها سواء بالحلّ أو بالحرمة. 

هـل تـعيق قـوانين المـصارف الإسـلامـية تـطورهـا المـتنامـي ؟ وألا تـظل هـذه المـصارف محـدودة 

بسقف معين لا يمكن تخطيه؟ 
إن قـوانين المـصارف الإسـلامـية تُسـتمد مـن الشـريـعة الإسـلامـية ولا تخـرج عـنها بحـال مـن 
الأحـوال، ولـقد أثـبتت هـذه الشـريـعة أsـا حـاكـمة عـلى مـدى الأزمـان لا محـكومـة ôـا، لـذلـك فـأي 

قـصور إنمـا يـكون بسـبب سـوء الـفهم أو الـتطبيق. فـثوابـت الشـريـعة قـليلة أمـا متغيراéـا فغير 

محـدودة. ومـا قـدمـته الصيرفة الإسـلامـية بـعمرهـا القصير الـذي لا يـتجاوز ثـلاثـون سـنة أثـبت مـرونـة 

وسَعة فاقت الصيرفة التقليدية التي لم تستطع أن تأتِ بغير الربا خلال عمرها المديد. 

وظفّ أموال المودعين؟ وهل هناك  محدودية لذلك؟ 
ُ
أين وكيف ت

إن أغـلب إيـداعـات المـصارف الإسـلامـية إنمـا تـكون ôـدف الاسـتثمار الـطويـل أو قصير الأجـل. 
وتـوظـف المـصارف الإسـلامـية أمـوالهـا في المـجالات الأكـثر ربحـية لـكن ضـمن إطـار الاسـتثمار 

الحلال، لذلك لا شيء يحد من أفق التوظيف سوى المحرم منها. 

ما الفرق في عائدات مصرف إسلامي وآخر تقليدي؟ 
إن كـل عـائـد في المـصارف الـتقليديـة هـو كسـب، أمـا في المـصارف الإسـلامـية فـكل عـائـد حـلال 

هو كسب طيب، وكل عائد حرام أو فيه شبهة فهو كسب خبيث ومحرم. 

هل تلقى المصارف الإسلامية إقبالا واسعاً؟ وهل هناك غير مسلمين يقبلون عليها؟ 
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لـيس مـن الـضروري أن يـكون المـتعامـل مـع المـصارف الإسـلامـية مسـلماً، وإن الـنجاح الـذي تحـققه 

المـصارف الإسـلامـية يـشكل مـدخـلاً كبيراً لـلإقـبال عـليها. وبمـا أن كـل مسـلم غـيور يحـرص عـلى 

استثمار أمواله بالحلال، لذلك فإن المسلمين وغير المسلمين يقبلون على المصارف الإسلامية. 

كـيف يـُنظّم عـمل هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية في المـصرف الإسـلامـي؟ ومـا هـو دورهـا؟ ومـا هـي الـضمانـة 

لمطابقة الخدمات المصرفية لتعاليم الشريعة؟ 
تـتميز المـصارف الإسـلامـية بـسَعة ونـشاط اسـتثماراéـا المـضبوطـة بـرقـابـة شـرعـية مـرتـبطة بـالجـمعية 

الـعمومـية لمـساهمـي المـصرف. وتمـارس الـرقـابـة الشـرعـية نـشاطـها لمـصلحة المـودعين والمـتعاملين مـع 

المـصرف. وهـيئة الـرقـابـة هـي هـيئة مـكونـة مـن عـدد محـدود مـن عـلماء الـفقه والشـريـعة تـعينها 

الجـمعية الـعمومـية, مـهمتها الأسـاسـية الـرقـابـة عـلى أعـمال المـصرف وعـقوده لـضمان تـوافـقها مـع 

أحكام الشريعة الإسلامية. ومن مهامها: 
مراقبة أعمال المصرف وأنشطته كي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. -
إبـداء الـرأي في صـيغ الـعقود الـلازمـة لأنشـطته وأعـمالـه، ووضـع الـضوابـط لـلمعامـلات -

التجارية الجديدة. 
الـنظر بـأيـة أمـور تـكلف ôـا مـن قـبل مجـلس الإدارة أو وفـقا لـتعليمات المـصرف -

المركزي. 
تـقدم تـقريـراً سـنويـاً إلى الجـمعية الـعمومـية لـلمساهمـين تبين فـيه مـدى الـتزام المـصرف -

بأحكام الشريعة عن الفترة موضوع التقرير وملاحظاéا وتوصياéا. 
أمـا الـضمانـة لمـطابـقة الخـدمـات والمـنتجات المـالـية للشـريـعة الإسـلامـية، فهـي الالـتزام الـذاتي للمسـلم 

بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، والاحـتكام إلـيها، إضـافـة إلى هـذه الهـيئات الشـرعـية، ويـتوجـب عـلى 

كـل مـتعامـل وجـد مخـالـفة أن يُـعلم الهـيئة عـملاً بـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم (مـن رأى مـنكرا 

. ولابـد مـن  20فليغيره بـيده فـإن لم يسـتطع فـبلسانـه فـإن لم يسـتطع فـبقلبه وذلـك أضـعف الإيمـان)

20 سنن النسائي:4923
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21الـتوضـيح أن الـوكـالـة الـدولـية الإسـلامـية لـلتصنيف IIRA تـتلخص مـهامـها بنشـر تـقاريـر عـن 

المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ومـدى عـلاقـتها بـالمـصارف الـربـويـة ومـدى صـحة مـنتجاéـا المـالـية مـن 

وجهة النظر الشرعية. 

ما هي الصعوبات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية؟ 
يمكن تلخيص الصعوبات بما يلي: 

تـعمل المـصارف الإسـلامـية في بـيئة انتشـر فـيها الـربـا انـتشارا كبيرا، فـالمـصارف المـركـزيـة -

والمصارف العـالمية وكلـ أدواéا ربوـيةـ. ولنـ تتخلـص المصارف الإسلامية منـ ذلكـ إلا 
بـاتـساع رقـعتها لـتشمل جمـيع بـقاع الأرض، وقـد بـدأ هـذا فـعلا بـفضل االله بـافـتتاح مـصارف 

إسلامية ونوافذ إسلامية. 
قـلة الـكوادر المـؤهـلة اقـتصاديـاً بمـا يـتناسـب مـع الشـريـعة الإسـلامـية، ويـتوقـع أن يسـتوعـب -

الـسوق الـعالمـي الحـالي أكـثر مـن 6000 فـرصـة عـمل لهـذه الـكوادر، لـذلـك يـلاحـظ نمـو 

 .AAOIFI, AIA, etc. ا مثلô الجهات المهنية والعلمية التي تمنح شهادات معترف
 ^^^

الخدمات المصرفية الإسلامية 
تعتبر الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية مـن أكـثر الـقطاعـات نمـواً في الـصناعـة المـصرفـية الـعالمـية، 

وتناسب خدماéا جميع قطاعات المجتمع، ويمكن تقسيمها كالتالي: 
المنتجات المالية المتعلقة بتمويل الشركات 

مرابحة (تمويل بالتكلفة مضافاً لها نسبة ربح) -
مضاربة (تشارك الأرباح) -
مشاركة (تمويل مشترك) -
استصناع ( مصنِّع بالعمولة) -

www.icd-idb.com/iira.htm 21 موقعھا
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إجارة (تأجير) -
منتجات الاستثمار/الودائع 

استثمار (مضاربة) -
صندوق تمويل الصكوك الإسلامية   -
الاستثمار العالمي  -
صناديق تمويل الأسهم الإسلامية  -
صندوق إدارة تمويل الأصول  -

 منتجات الاستهلاك الشخصي 
تمويل مرابحة شخصي -
تمويل عقارات إجارة/مرابحة  -
مرابحة السيارات  -
مرابحة السلع  -
بطاقة الائتمان الإسلامية  -

نماذج منتجات تمويل الشركات 
مرابحة:  

طبيعة التمويل: تمويل تجاري. -
نوعية التمويل: البيع المؤجل. -
تاريخ التملك: قصير الأجل – من شهر إلى عامين. -
ضمان القرض: لضمان التسديد الكامل لرأس المال المستحق والأرباح. -
ضـرورة الـتأمين: يجـب الـتأمين بـالـكامـل عـلى بـعض المـخاطـر الـتجاريـة والـتشغيلية في كـل -

أنواع التمويل لحماية مصالح المصرف. 
دور المصرف في الإدارة: سيطرة كاملة على استخدام التمويل. -
مصادر الدفع: السيولة النقدية للعميل لإعادة امتلاك السلع المباعة (ضمانات العميل). -
اللجوء إلى القانون: في حالة التخلف عن التسديد والإخلال بالعقد. -
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المخاطرة العامة: مخاطرة منخفضة. -
معايير التمويل: تقييم أهلية العميل للتسليف القوي، ضمانات كافية -
امتلاك الأصول: بائع السلع بدفعات مؤجلة. -
معدل العائد: الموافقة على الربح حسب عقد مرابحة. -

مضاربة:  
طبيعة التمويل: تمويل أسهم - قاعدة تمويل متبادلة. -
نوعية التمويل: وصي - على الأرباح المتشاركة. -
تاريخ التملك: متوسط الأجل - من عام إلى خمسة أعوام. -
ضمان القرض: لضمان التسديد الكامل لرأس المال المستحق والأرباح. -
ضـرورة الـتأمين: يجـب الـتأمين بـالـكامـل عـلى بـعض المـخاطـر الـتجاريـة والـتشغيلية في كـل -

أنواع التمويل لحماية مصالح المصرف. 
دور المصرف في الإدارة: لا دور للمصرف في الإدارة وإنما متابعة دورية فقط. -
مصادر الدفع: السيولة النقدية .. تقييم صافي الأصول.. ضمانات العميل إن توفرت. -
الـلجوء إلى الـقانـون: في حـالـة عـدم التسـديـد والإخـلال بـعقد المـضاربـة، سـوء الإدارة -

والإهمال 
المخاطرة العامة: مخاطرة عالية. -
مـعايير الـتمويـل: الـعمل الـفعّال والمـربـح أو قـابـلية الـعميل لـلمخاطـرة، كـفاءتـه، خبرته، تـقييم -

أهلية العميل للتسليف القوي، إدارة ممتازة وفعّالة للعمل، خبرة تقنية. 
امتلاك الأصول: ملكية مشتركة لرأسمال المضاربة. -
معدل العائد: مشاركة الربح مع تحمل كامل للخسارة، حسب عقد مضاربة. -

مشاركة:  
طبيعة التمويل: تمويل أسهم- سندات استثمار. -
نوعية التمويل: مشتركة - أرباح متشاركة. -
تاريخ التملك: طويل الأجل – 3 أعوام إلى 25 عاماً. -
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ضمان القرض: بدون ضمان. -
ضـرورة الـتأمين: يجـب الـتأمين بـالـكامـل عـلى بـعض المـخاطـر الـتجاريـة والـتشغيلية في كـل -

أنواع التمويل لحماية مصالح المصرف. 
دور المصرف في الإدارة: الإدارة والسيطرة الكاملة التي يمكن تفويضها. -
مصادر الدفع: السيولة النقدية للعميل.. تقييم صافي أصول المتعاقد عليه..  -

ضمانات العميل. 
الـلجوء إلى الـقانـون: في حـالـة عـدم التسـديـد والإخـلال بـعقد مـشاركـة، سـوء الإدارة -

والإهمال. 
المخاطرة العامة: مخاطرة متوسطة. -
مـعايير الـتمويـل: الـعمل الـفعّال والمـربـح أو قـابـلية الـعميل لـلمخاطـرة، كـفاءتـه، خبرته، تـقييم -

أهلية العميل للتسليف القوي، إدارة ممتازة وفعّالة للعمل، خبرة تقنية. 
امتلاك الأصول: ملكية أسهم مشاركة. -
مـعدل الـعائـد: مـشاركـة الـربـح/الخـسارة حسـب عـقد مـشاركـة. ويـشمل هـذا دخـل الأسـهم -

السنوي ونمو رأس المال إن وجد. 
استصناع:  

طبيعة التمويل: تمويل أولي للإنشاءات / التصنيع. -
نوعية التمويل: عقد بيع مؤجل. -
تاريخ التملك: قصير الأجل – 6 شهور إلى 3 أعوام. -
ضمان القرض: لضمان الأداء حسب المتعاقد عليه. -
ضـرورة الـتأمين: يجـب الـتأمين بـالـكامـل عـلى بـعض المـخاطـر الـتجاريـة والـتشغيلية في كـل -

أنواع التمويل لحماية مصالح المصرف. 
دور المصرف في الإدارة: إدارة وسيطرة ومتابعة كاملة. -
مصادر الدفع: السيولة النقدية للعميل.. تقييم صافي أصول المتعاقد عليه..  -

ضمانات العميل. 
اللجوء إلى القانون: ممكن. -
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المخاطرة العامة: مخاطرة منخفضة. -
معايير التمويل: تقييم أهلية العميل للتسليف القوي، كفاءته، خبرته. -
امتلاك الأصول: مالك الأصول المتعاقد عليها. -
مـعدل الـعائـد: الـفرق بين سـعر الـبيع والـسعر المـتعاقـد عـليه. رفـع سـعر مـتفق عـليه أو دخـل مـن -

إيجار حسب عقد استثناء. 
إجارة:  

طبيعة التمويل: تمويل تأجير. -
نوعية التمويل: تأجير. -
تاريخ التملك: المدة من عام إلى 25 عاماً. -
ضمان القرض: لضمان التسديد الكامل للإيجار وعائد تأجير الأصول. -
ضـرورة الـتأمين: يجـب الـتأمين بـالـكامـل عـلى بـعض المـخاطـر الـتجاريـة والـتشغيلية في كـل -

أنواع التمويل لحماية مصالح المصرف. 
دور المصرف في الإدارة: إدارة وسيطرة كاملة لدى استخدام التمويل. -
مصادر الدفع: السيولة النقدية للعميل (عوائد الإيجار). -
اللجوء إلى القانون: ممكن. -
المخاطرة العامة: مخاطرة منخفضة. -
معايير التمويل: تقييم أهلية العميل للتسليف القوي، كفاءته، خبرته، خبرة تقنية. -
امتلاك الأصول: مالك الأصول المؤجرة. -
معدل العائد: عائد الإيجار والقيمة المتبقية من الأصول المؤجرة، حسب عقد إجارة. -

 ^^^

الخاتمة 
بمـا أن المـصارف الإسـلامـية تـقوم بجـميع أعـمالهـا طـبقاً لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية أخـذاً وعـطاءً، 

الأمر الذي يستلزم: 
إلغاء الربا (الفائدة الربوية) من جميع معاملاéا. -
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الامتناع عن كل نشاط محرم كدعم مؤسسات الخمور وأندية القمار والملاهي وغيرها. -
تـشجيع كـل نـشاط شـجعه الإسـلام وحـث عـليه، ودعـم المشـروعـات الـلازمـة لـلمجتمع -

الإسلامي. 
لـكن لا يخـلو الـتطبيق الـعملي مـن هـنّات ونـواقـص. فـتحويـل الأقـوال إلى أفـعال يحـتاج إلى صبر 

وعـمل دؤوب، ويعتبر عـمر مسـيرة الصيرفة الإسـلامـية قصير جـداً إذا مـا قـورن بـالصيرفة 

الـتقليديـة. ورغـم ذلـك فـقد حـققت نجـاحـات تـطبيقية ونـظريـة. حـيث يسـرت لمـن يـبغي الـتعامـل 

بـالحـلال سـبلاً مـتعددة وزرعـت الـثقة والأمـل فـيمن تشـده أواصـر الخير لـتطبيق شـريـعة االله، 

وتمكنت من اجتذاب المدخرات الصغيرة والكبيرة ووجهت أغلبها إلى أسواق الاستثمار. 
وإنني لأتـوجـه ôـذا المُـؤلَّـف (كـرسـالـة تـوعـية في المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية) إلى فئتين مـن 

المجتمع: 
فـئة الـعامـة بـغية تـوعـيتها وتـثقيفها بـفقه المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية لـتعزيـز الـتوجـه نحـو -

إصلاح اقتصادي على المدى البعيد. 
فـئة الـقائمين عـلى الـعمل المـالي الإسـلامـي بـقصد تبني ودعـم المـنهج الـعلمي وذلـك لـلارتـقاء -

إلى المستويات التي تلبي حاجات المجتمع من خلال التمويل الصحيح لمشاريعه. 

تم بحمده تعالى 
حماة في 23/05/1427هـ الموافق 18/06/2006م 

 www.kantakji.com لزيادة المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الإنترنيت
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